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  الحلقة الواحدة والثلاثون
  

  )في مقر لسان الحالخالد والأسير ( )1(
  ألم تصلك رسالة من جلنار تنبئك بعودتها؟ : الأسير
  .ثلاثة أشهر على غيابها أشك في عودتهابت بعد مرور : خالد

  !ك حقوق عليهالانها على ذمتك، و: الأسير
ا .. ليس لي دالة عليها:  خالد تنبول  لقد اشترط علي عمها أن لا أغ در اس

زواج  دها لل ت ي ين طلب ي   .. ح اء ف ي البق ي ف ي رغبت رط ف ت بالش أخلل
  !"سأنتظرك هناك"قالت لي يوم سافرت .. لبنان
  وهل هذا تهديد؟ : الأسير
ى    ،تعني أنني سأنتظرك حتى تغير رأيكالجملة  يان باق: خالد ود ال وتع

    ..فهو الطلاقما آنت عليه، أما اذا انتظرتك ولم تأت 
ا و    أنا لم أعرف :  رالأسي ى زوجه ذا عل ل ه ي  تضع امرأة تشترط مث ه ف

  ..وثيقة الزواج
، وهو اانه وصي عليه.. آمال باشا ليست هي التي فعلت بل عمها: خالد

دها ة وال ا  .. بمثاب ن بيئته رب وتنفصل ع ا أن تغت د له ي .. لا يري م انن ل
ى الآن د عملا حت م أج ي ل لها لأنن تجي ..أراس ن أن تس ن الممك ان م ب آ
  ..لعاطفتها لأنني أعلم أنها تحبني آما أحبها

  هنا؟ ؟ أتحسب أننا أآثر أماناهنا ان آنت تحبهاقى بولماذا ت:  الأسير
د اك: خال اء هن ب،  آرهت البق ت الجوائ ذ أغلق ين من م ح يستشري الظل

واه م الأف حون وسيو ..تكم و المش ك الج ه  د ذل ذي يحاسب في الخطر ال ب
ى يشيب     ،الإنسان على وشاية من خصم ة حت فيودع السجن دون محاآم

ابن الشدياق  ان سليم فارس .. أن يعتلي الحكم سلطان جديدفينقذه  ،رأسه
م تكن    رئاسة تحريربالذي عهد اليه والده  الجوائب ليس مرنا آوالده، ول
ل أشعرأنه    ..علاقته معي آأبيه ان  ب ذي      آ الاتي وشعري ال ار من مق يغ

  ..أزود به الجوائبآنت 
  أراضيه؟ ، وأين فارسيف حال آ: الأسير
ي قاضي     زرته .. شاخ وهرم واحدودب ظهره:  خالد ي مصيفه ف مرة ف

ده    آوي ووجدته لا يزال يؤلف ى عه ا زال عل يحب النكت    ويحرر، وم
  ..ةجناالمالساخرة لفاظ الأو

لم أعرف الضحك من آل ! آم آنت أسعد بصحبته وسماع نكاته: الأسير
  ..!م لقائي به في دار الجوائبأياغنية .. قلبي الاّ برفقته
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د تهكم: خال ي ال د ف لوب فري ه أس ك ان ل ا ذل ن له م يك ن الجوائب ل ، ولك
ي الآ   ذائع ف اق  الصيت ال ارس    الشرقية ف د وف ى بلغت الهن فضل ب الاّحت

اء  رة الأدب ال الرحب لخي االمج ون فيه ذين يكتب عراء ال اء والش .. والعلم
ه    لرجال الفكر على صعيد آانت ناديا وملتقى  الم الإسلامي آل ذا .. الع  ه
يخنا  ا ش ه ي ا فقدت ان    م ي لس ترده ف ان لأس ى لبن ت ال تنبول، وجئ ي اس ف

  ..الحال
ذا    سأسلمك رئاسة لسان الحال يا خالد: الأسير ولى ه ، فأنت أجدر من يت

تنبول   ..المنصب بعدي تها     فأنت عشت في اس ر عن سياس وتعرف الكثي
ذ .. وأحزابها والقوى المتحكمة فيها ا  ما ال ره    ي يحدث هن ى بت تك ك حت

  البقاء هناك؟
د   .. أعطيك مثالا: خالد آانوا يقولون عن عبد العزيز أنه مات منتحرا بع
رة أخرى     خلعه ه السجن م ه، ويودعون  ،، ثم يتهمون مدحت باشا باغتيال

و الدستور   ه  ، ووهو أب ه في ذا يضربون عصفورين    ..يغتالون بحجر   وبه
د تور : واح افس والدس ون ا.. المن دياق  يغلق ون الش ب ويكرم .. لجوائ

ى الأرمن يحرضون راد عل راك، وتحدث الأآ ى الأت ورالأرمن عل ، فيث
ذابح د  (  ..الم اعي البري دخل س ي .. ي ة  يلق ى الطاول ة عل د المجل .. ببري

الة باسمه  يتنا ا  ول خالد رس ه  .. ويقرأه تجهم وجه ا    .. ي أله الأسير عم يس
  )بها؟
  !الطلاقجلنار تطلب  هاان)  بهدوء: ( خالد

  )يستعجله الأسير.. حسن في الحمام.. منزل الأسير( )2(
ي  وصلتني .. عجل بالخروج )بلهجة مذعورة(: الأسير رسالة من أمك ف
  !وباء الإنفلونزا يجتاح بيتنا.. صيدا
  !سأخرج في الحال.. انني أرتدي ملابسي: حسن
ي : الأسير يإرب بلاء عن بيت ا رب العرش .. صرف ال ا االله، ي ألك ي أس

دنيا،   انهم آل سعادتي .. بأحد من أسرتي تفجعني العظيم أن لا ذه ال في ه
ذاب      د يحتمل الع م يع ي ل ي أقصى      (.. وقلب ة تسير ف ق والعرب ي الطري ف

   ؟هل هذا الوباء خطير؟ أهناك علاج فعال له) سرعتها
ن ا،   : حس روت أيض ي بي رى ف اء استش هالوب اج  نقل ا الحج ن الين م

عودية د  .. الس ة الجس ب بني ر حس ه خطي ه  ي ،ان و من اعدة  نج اس بمس الن
ا  .. هلك البعضولكنه ي الأدوية المتاحة د تأخرن ى   عسى أن لا نكون ق حت

الة  لتنا الرس ي  .. وص اء ف فى الأطب ة   مش تنفروا لمعالج ة اس الجامع
  ..المرضى
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ة      .. صيدا( )3( ة الأدوي ه حقيب ة ومع دات    ينزل حسن من العرب  والمع
  )وينزل الشيخ خلفه

  من المريض في البيت؟ ) لتهما عند البابحنيفة التي استقبالى : (الشيخ
  ..، ولكن فاطمة ثقل عليها المرضبسرعة أنا مرضت وشفيت: حنيفة
  ؟والصغيران: الشيخ
  ..الجيرانانهما في رعاية .. لم يصابا: حنيفة
ه   (فعلت الصواب في عزلهما : حسن ى     يسير خلف والدت ه ال ي تتقدم الت

شراب  طاولتها الصغيرة  على.. فاطمة غائبة عن الوعي.. غرفة فاطمة
ة .. البرتقال لم تذقه ثلج      .. حرارتها مرتفع اء الم ادات الم ة تضع آم حنيف

ة    .. والنشاء على جبينها ى وجه فاطم د زاده   الأسير ينظر ال الشاحب وق
ي     النشاء على جبينها شحوبا دة ف رى وجه فري ا  ، ويخيل له أنه ي لحظاته

  )الأخيرة
  )خرج والدموع تملأ عينيهي(لأتوضأ وأصلي انني ذاهب : الأسير
ن ه(:  حس ن      )لأم اب ع ة الغي ي حال ي ف يئا وه ل ش تطيع أن أفع لا أس
  ..عيالو

ا  أعطني الدواء لأقطره:  حنيفة و حدث     يان الشيخ  .. في فمه ه ل د عقل فق
   !لها مكروه
رآن : (الأسير ه   ،في غرفة حنيفة جالس على سجادة وفي حضنه الق ولكن

ع   ! يارب) الدموعان بوعيناه مغرورقتلا يرى الكلمات  رآن ربي اجعل الق
ى نفسي   .. وجلاء حزني وذهاب همي قلبي، ونور صدري  ي ال ، لا تكلن

المين    .. وخذ بيدي واجعلني من الصابرين   ارب الع ردّ لحكمك ي ان  لا م
اتي   ن حي ب م ة أن تغي درت لفاطم ر ق ع العم ي ربي وت ف ا  ،، أن تم وأن

اء الأجل     شتاء العمرأعيش  ى انته دة حت ي وح ة    ( ..ف يسمع صراخ حنيف
  )فينكب على السجادة غارقا بالبكاءة في الغرفة المجاور

ازة(  )4( م الجن يدا .. مراس رج ص ا،   تخ ي جنازته ا ف رة أبيه ن بك ع
ى    .. بيت الأسير بالمعزين رجالا ونساءاويمتلئ  ة ال ود العرب وتع

 )وحسن والأسيرصيدا وفيها حنيفة والصغيرين 
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